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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  اهمية علم الاصوات في المجال النظري
الكلمات المفتاحية: علم الاصوات-المجال النظري
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن اهمية علم الاصوات في المجال النظري
II. موضوع المقالة 
  نأتي بعد ذلك إلى المجال النظري المتخصص: 

إن أية دراسة على مستوًى من مستويات البحث تعتمد في كل خطواتها على نتائج الدراسات الصوتية، وذلك بالطبع أمر يمكن إدراكه إذا عَرَفنا أن الأصوات هي المظاهر الأولى للأحداث اللغوية، وهي كذلك بمثابة اللبنات الأساسية التي يتكون منها البناء الكبير.
ولم يكن "فيرث" مبالغًا حين قرر أنه لا وجودَ لعلم الصرف بدون علم الأصوات؛ ذلك لأن مباحث الصرف مبنية في أساسها على ما يقرره الأصوات من حقائق، وما يرسمه من حدود، فكل دراسة صرفية تهمل النهج الذي يشار إليه لا بد أن يكون مصيرها الإخفاق والفشل، وليست ضرورة اعتماد علم الصرف على علم الأصوات مقصورة على لغة دون أخرى، إن لغات الأرض جميعًا تستوي في هذا الأمر.

وإنما يكون الاختلاف بينها في نوع استغلال الحقائق الصوتية في المجال الصرفي، وفي مدى هذا الاستغلال ونتائجه، وذلك متوقف بالطبع على خواص اللغة المعينة كما قد يكون الاختلاف بين هذه اللغات في مدى اعتمادها على ظاهرة صوتية دون ظاهرة أخرى في هذا البحث الصرفي أو ذاك.
فالنبر مثلًا على مستوى الكلمة المفردة يقتصر دوره في اللغة العربية على تمييز الأنماط والأوزان الصرفية، فالفعل الماضي الثلاثي المجرد دائمًا منبور مقطعه الأول، ولكن موقع هذا النبر يختلف بمجرد اتصال هذا الفعل بلاحقة صرفية كما في "ضرب" بنبر المقطع الأول، ولكن "ضربتُ" أو "ضربتْ" يقع النبر على المقطع الثاني.

أما في اللغة الإنجليزية فإن وظيفة النبر تجتاز هذه الحدود، وتقوم بدور آخر هو التمييز بين القيم أو المعاني الصرفية للصيغ؛ فالكلمة الإنجليزية "Import" مثلًا تكون اسمًا عندما يقع النبر على المقطع الأول "Import" ولكنها تكون فعلًا عندما يكون النبر على المقطع الثاني "Import" وهو الأخير.

وهناك في الصرف العربي بالذات حاجة ملحة إلى الرجوع إلى الحقائق التي يقررها الدرس الصوتي؛ لقد درج علماء الصرف التقليديون على أن يقولوا مثلًا: "قل" أصلها "قول" أو "قول" التقى ساكنان الواو واللام، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصارت "قل" وحقيقة الأمر أن "قل" جاءت على هذه الصورة منذ بداية الأمر، ولم يكن من المستطاع أن تأتي بالصورة الثانية قول في النطق الفعلي لسبب صوتي ظاهر يرتبط بخواص التركيب المقطعي في العربية الفصحى.

لقد ثبت بالدراسة أن تركيب المقطعي صامت زائد حركة طويلة زائد صامت تركيب ممتنع في هذه اللغة إلا في حالتين اثنتين وهما: في حالة الوقف، وأن تكون الحركة الطويلة متلوة بمثلين مدغمين من أصل الكلمة، نحو: شابة ودابة. أما ما ذهب إليه هؤلاء الصرفيون فهو عملٌ افتراضي لا يؤخذ به في الدرس اللغوي الحديث.
والتنوين كذلك ظاهرة مهمة تستأهل النظر الصوتي العميق قبل أن تعالج من وجهة النظر الصرفية؛ لكن الوجهة التي عرض لها العرب دون التفات مناسب إلى خواصها الصوتية في النحو وهو قمة البحث اللغوي، وهو الهدف الأساسي الذي يسعى اللغويون إلى تحقيقه عند النظر في اللغة المعينة.
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